
يــكي تعتــبر مــذكرة داخليــة في الجيــش الأمر
الحجاب إرهابًا سلبيًا

, فبراير  | كتبه مرتضى حسين

ترجمة وتحرير نون بوست

أصدر مختبر أبحاث سلاح الجو ورقة سياسات تحت عنوان “مكافحة التطرف العنيف: طرق علمية
يــات مثــيرة للجــدل ولا أســاس لهــا مــن الصــحة حــول وإستراتيجيــات”، تتضمــن فصلاً يحــدد نظر
التطرف، بما في ذلك فكرة أن دعم الجماعات المسلحة ناجم عن “الحرمان الجنسي”، وأن الحجاب

الذي ترتديه النساء المسلمات يمثل شكلاً من أشكال “الإرهاب السلبي”.

تـم إعـادة نـشر الورقـة البحثيـة، الـتي نُـشرت لأول مـرة في عـام ، مـن قِبـل مختـبر سلاح الجـو في
ــاير ــة لمكافحــة التطــرف، وفي ين ــة الوطني ــان إعلان الرئيــس أوبامــا عــن الإستراتيجي ــاضي إب الصــيف الم
المنصرم، تـم نـشر نسـخة منقحـة مـن البحـث علـى الإنترنـت مـن قِبـل موقـع المصـدر المفتـوح “المخـابرات

العامة”.

ير المنقح بالقمة التي عقدها أوباما حول التطرف باعتبارها سببًا وجيهًا لإعادة تستشهد مقدمة التقر
كثر أهمية النظر في موضوع البحث، مشيرة إلى أن “الحكمة الواردة في هذه الورقة البحثية أضحت أ

من أي وقت مضى”.

كـاديميين تتمتـع العديـد مـن المـواد الـواردة في الوثيقـة بالجـدارة العلميـة، حيـث تـم كتابتهـا مـن قِبـل أ
ير والــذي يحمــل عنــوان “خطــة وبــاحثين في مجــال مكافحــة الإرهــاب، ولكــن الفصــل المضُمّــن بــالتقر
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إستراتيجيــة لهزيمــة الإسلام الراديكــالي”، مــن تأليــف الــدكتور توفيــق حميــد، الــذي يصــف نفســه بأنــه
متطــرف إسلامــي ســابق وزميــل في معهــد بوتومــاك للــدراسات السياســية، يحتــوي علــى عــدد مــن
يبــة عــن كيفيــة هزيمــة الإرهــاب، قليــل منهــا فقــط تبــدو بأنهــا مدعمــة بالأدلــة العمليــة الوصــفات الغر

والتجريبية.

تشــير اســتنتاجات حميــد إلى أن دعــم التشــدد نــاجم في المقــام الأول عــن الحرمــان الجنسي، وبــأن
الإرهـاب يحمـل صـلة باللبـاس الـديني، وبالتـالي تشمـل أفكـاره لمكافحـة الإرهـاب “التصـدي للعوامـل
الكامنـة وراء الحرمـان الجنسي” بين الشبـاب، فضلاً عـن “إضعـاف ظـاهرة الحجـاب”، ويزعـم حميـد
أيضًا بأنه، جنبًا إلى جنب مع العقيدة الأصولية، “يسهم الحجاب بفكرة الإرهاب السلبي، كونه يمثل

رفضًا ضمنيًا للتحدث عن معارضة الإرهاب أو لمقاومته بشكل فعّال”.

لم يحدد حميد بشكل واضح كيفية توصله إلى هذه الاستنتاجات؛ فضمن موقعه الشخصي، يصف
حميــد نفســه بأنــه “مفكــر إسلامــي وإصلاحــي”، ويقــول بأنــه حاصــل علــى شهــادة طبيــة في الطــب
الداخلي من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في علم النفس الإدراكي والتقنيات التربوية من جامعة
أوكلانـد، كمـا يـدعي أيضًـا بأنـه طـوّر إحـدى نمـاذج علـم النفـس الإدراكي الأكـثر ابتكـارًا، المتمثلـة بنمـوذج

التعلم متعدد الأبعاد.

كيدات التي وصل إليها حميد شكك خبيران بمسائل الإرهاب وأحد أستاذة الدراسات الإسلامية بالتأ
في الفصــل الــذي كتبــه ضمــن الورقــة البحثيــة الصــاردة عــن معهــد القــوات الجويــة، ونعتوهــا بــالغير

مؤكدة.

“توصــيف الحجــاب الــذي جــاء بــه حميــد يشيطــن ملايين النســاء اللــواتي لا تتعلــق أســباب تحجبهــن
بالدعوة إلى العنف السياسي بتاتًا” قال أرون كوندناني، وهو محاضر في دراسات الإرهاب في جامعة
نيويورك، وأضاف: “الوثيقة ككل تتضمن بعض العلماء الذين يُعدون باحثين مخضرمين، ولكن يبدو
بــأن الغــرض مــن الفصــل الــذي كتبــه حميــد لا يتعلــق بــإجراء تحقيــق حقيقــي لجــذور العنــف، وإنمــا

بمحاولة توفير عناوين مراقبة زائفة لأجهزة الأمن الوطنية”.

يـة حميـد حـول التطـرف تنـص علـى أن الإرهـاب ينبـع مـن نقـص النشـاط الجنسي بين الشبـاب، نظر
وإن معالجــة هــذه القضيــة هــي المفتــاح لتخفيــض الــدعم للجماعــات المســلحة، “أعتقــد بــأن دوافــع
الشبان المسلمين للانضمام إلى الجماعات المتطرفة نابعة من الحرمان الجنسي” كتب حميد، مدعيًا
ــاة أولئــك الشبــاب يمكــن أن تقطــع عمليــة ــأن “معالجــة العوامــل المســببة الحرمــان في حي كذلــك ب

الانجراف نحو التطرف وتقلص عدد الهجمات الانتحارية من قِبل الجهاديين”.

يختلف الخبير في موضوع المقاتلين الأجانب، إمارناث أماراسنجام، وهو زميل في برنامج جامعة جو
واشنطن حول التطرف، مع حميد في آرائه، حيث يقول: “ليس هناك عمليًا أي دليل يشير إلى أن
ية، فمن خلال المقابلات الحرمان الجنسي هو بطريقة أو بأخرى سبب للتطرف أو للهجمات الانتحار
التي أجريتها مع الجهاديين من مختلف المنظمات، توضح لي بأن انضمامهم لهذه المجموعات نجم
عن أسباب متنوعة ومعقدة، وإن تلخيص دوافعهم بموضوع واحد فقط متمثل بالحرمان الجنسي



هو أمر مخطئ تمامًا”.

يو، يــد مــاتسون، بروفيســور الــدراسات الإسلاميــة في جامعــة ويســترن أونتــار مــن جهتهــا، وصــفت إنغر
تعليقات حميد حول الحجاب بالمحيرّة، مضيفة بأن الحجاب يتم ارتداؤه من قِبل مجموعة متنوعة
بشكـل لا يصـدق مـن النسـاء، بمـا في ذلـك الإمـرأة الحـائزة علـى جـائزة نوبـل للسلام، ملالا يوسـفزاي،
التي تعرضت لمحاولة اغتيال من قِبل طالبان بعد أن ناضلت من أجل حقوق المرأة في شمال غرب

باكستان.

“هل الحجاب عامل للإرهاب السلبي بالنسبة لأي امرأة مسلمة؟ مهما كان شكلها، ومهما كانت
دولتها؟ لا يوجد أي منطق بهذا الحديث، فهل يمكن مثلاً أن نقول بأن ملالا، التي ترتدي الحجاب
كــثر ابتــذالاً مــن تــوجيه الأشخــاص وتعرضــت لهجمــات طالبــان، إرهابيــة؟ للأســف، لا يوجــد قــول أ

الأقوياء للمرأة لتخلع ملابسها”.

ــا بقــدرة جهــود العلاقــات العامــة الحكوميــة في التغلــب علــى ــا عميقً تحمــل مــادة حميــد أيضًــا إيمانً
السياسات التي لا تحظى بأي شعبية تجاه الشرق الأوسط، حيث يزعم بأن تحسين سمعة الولايات
يــة في ســياسة أميركــا”، بــل بــدلاً مــن المتحــدة في الــشرق الأوســط “لــن تــأتي مــن خلال التغيــيرات الجذر
ذلـك مـن خلال حملات العلاقـات العامـة الحكوميـة، “علـى سبيـل المثـال،” كتـب حميـد “خلال أواخـر
السبعينيات وأوائل الثمانينيات أرسلت وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية مساعدات غذائية إلى
كياس مزينة بعلم الولايات المتحدة حسّنت بشكل ملحوظ من مصر، وصور الدجاج الملفوف ضمن أ

نظرة مصر للولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة لم تغير من سياساتها المؤيدة لإسرائيل”.

يتـه حـول قـوة المساعـدات الغذائيـة في عـام  في شهـادة لـه أمـام لجنـة الخـدمات كـرر حميـد نظر
المســلحة في مجلــس النــواب، والــتي ادعــى فيهــا بــأن هــذه الجهــود “ساعــدت علــى إنشــاء ارتبــاط في

الدماغ البشري بين كلمة (الولايات المتحدة الأمريكية) والطعم اللذيذ للدجاج بين المصريين”.

يبدو بأن نظريات حميد تتناقض تمامًا مع دراسة صدرت في عهد رامسفيلد عن فريق عمل مجلس
علوم الدفاع في البنتاغون، حيث أرجعت تلك الدراسة السمعة السيئة للولايات المتحدة في الشرق
الأوسط لسياسات الحكومة، وليس لعدم كفاية العلاقات العامة، معتبرة بأن “المسلمين لا يكرهون
ــــ”الأنظمة ـــات المتحـــدة ل ـــأن دعـــم الولاي ـــر ب ي ـــبر التقر ـــل إنهـــم يكرهـــون ســـياساتنا”، واعت ـــا، ب يتن حر
يــة، الاحتلال العســكري لــدول مثــل العــراق وأفغانســتان، ودعمهــا لإسرائيــل بشكــل غــير الديكتاتور

متناسب” هي العوامل الرئيسية خلف السمعة السيئة لأمريكا في الدول الإسلامية.

ولكن مع ذلك، تحظى أفكار حميد بتأثير عظيم النفوذ على ما يبدو في أوساط الحكومة الأمريكية،
حيـث يقـول علـى مـوقعه علـى الإنترنـت بـأن أفكـاره قـد تـم التماسـها مـن قِبـل مجموعـة واسـعة مـن
ــات الخاصــة، ــادة العملي ــة الأمــن القــومي، قي ــدفاع، وكال ــة، بمــا في ذلــك وزارة ال ــالات الحكومي الوك
ومكتـب مـدير الاسـتخبارات الوطنيـة، وليـس مـن الواضـح مـا إذا كـان قـد تلقـى أجـرًا لإبـداء مشـورته

لتلك الوكالات.



يًا بعنوان “داخل الإسلام”، يكتب حميد حاليًا في الموقع اليميني نيوزماكس، حيث ينشر عمودًا دور
وفي الأسابيع الأخيرة، كتب عدة مقالات يشيد ضمنها بسخاء بمرشحي الرئاسة الجمهوريين، دونالد

ترامب وبن كارسون، لتصريحاتهما العلنية الانتقادية للمسلمين الأميركيين.

تجدر الإشارة إلى أن حميد لم يستجب لطلباتنا لإبداء تعليق على ما ذكر في هذا المقال.

يــــر “مكافحــــة التطــــرف العنيــــف: طــــرق علميــــة إضافــــة إلى ذلــــك، يشمــــل الإصــــدار المنقــــح لتقر
وإستراتيجيــات” مقدمــة تثــني علــى حميــد لتــوفيره “إستراتيجيــة متكاملــة لمكافحــة التطــرف يتنــاول
ضمنهــا مكونــات دورة الإرهــاب الإسلامــي ضمــن مســتوياته الأيديولوجيــة والنفســية والاجتماعيــة
والاقتصادية”، كما جرت الإشارة إلى النسخة الأصلية للتقرير ضمن خطة تطوير إستراتيجية مكافحة
التطــرف الخاصــة بمكتــب التحقيقــات الفــدرالي الأمريــكي في عــام ، علمًــا بــأن النســخة الأصــلية

والمنقحة للتقرير تتضمن الفصل الذي كتبه حميد حول التطرف.

يــر إلى نتيجــة مقلقــة تــبرر اســتخدام القــوة العســكرية العنيفــة ينتهــي حميــد في فصــله المكتــوب في التقر
لمحاربة الإرهاب، مقارنًا ذلك باستخدام العلاج الكيميائي لمكافحة السرطان، حيث جاء فيه “لا أحد
يــاء، ولكــن في الحــرب، كمــا هــو الحــال في الطــب، الخلايــا الجيــدة يــدعم القتــل المتعمــد للمــدنيين الأبر

تموت أثناء علاجنا للخلايا السيئة، ومن الظلم أن نلقي باللوم على الطبيب لقتل الخلايا الجيدة”.

يــر قــائًلا: “فصــله لا يتعــدى كــونه دعايــة تــروّج أخــيرًا، يعلّــق كونــدناني علــى فصــل حميــد ضمــن التقر
يبيـة الحكوميـة أو البحـوث للإسلاموفوبيـا، ولم يكـن يتـوجب أن يتـم إدراجـه في أي نـوع مـن المـواد التدر

العلمية”.

المصدر: ذا إنترسبت
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